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 الأخطل الصغير: شاعر الحب والهوى
*حامد أشرف همداني. د  

Abstract 
Bishara Abdullah was born in 1885 in Beirut and died in 
1968. He adopted the name of renowned Umayyad poet 
Al-Akhtal. He was so prominent and famous in the Arab 
world that after great contemporary poet Ahmad Shauqi, 
he was honoured with the title of the poet laureate in 
Beirut in a colourful ceremony in 1961 and he 
administered ‘Ba’ya’ as the poet laureate. His poetry 
revolves around three topics: Lebanon, 2 Arab 
Nationalism and 3 sufferings of mankind. The article 
presents his brief life sketch, poetic qualities, topics and 
views of his contemporaries about his work. Besides Al-
Akhtal Al-Saghir, he is also famous with the name of 
poet of love and romance. 

يمتاز لبنان عن سائر البلدان العربية بتنوع طبيعته وجمال مناظره ـ هناك البحر   
والجبال العالية تكللها الثلوج والسهول والأودية العميقة، هناك الفصول الأربعة والمناخ 

  .وهناك الآثار القديمة التي تجسد التاريخ. هناك المياه العذبة والهواء العليل. المعتدل
  :نخلة عن ميزة الأدب اللبناني ونكهته المميزة مايليويقول أمين   
إذا جاءَ الشعر، فإياك واللبنانيين؟ هؤلاء جبلوا من مادة الشعر، : يا فلان((  

لهم جبل، ولهم بحر، ولهم . وصيغت من نسجة أفئدم، وحبكت بخياله خواطرهم
...  الشجر فصول معتدلة، وسماوات، وغمائم، وحياض، وأهوية عالية، تأخذ برؤوس

وهم لو قد رزقوا من الأدوات، التي يستعان ا على الإجادة في الكلام، ما رزقوا من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية ، جامعة بنجاب، لاهور   *
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طبع، وفيض، وسني معنى، لما طلعت الشمس، في مشرق، ولا مغرب، على أشعر منهم 
  .)1())بغزل، وأفانين قول

إن )): ((أول الربيع((يقول سعيد عقل في تقديمه لديوان رشدي المعلوف   
  )2( )).قة لبنان بالشعر هي كعلاقته بالهواء والماءعلا

يتغنى شعراء لبنان بسمائه ومائه، وائه وضبابه وأفيائه، ببحره وجباله،   
وطيب مناخه وجمال مناظره، بأرزه وآثاره وثماره ومواسمه، بنسيمه وصخوره، بشيحه 

لحلم عند إلياس أبوشبكة لبنان ا. ووزاله ورائحة ترابه، بحقوله وكرومه، بدواليه وينابيعه
  .وصلاح لبكي وفؤاد سليمان الأخطل الصغير وسعيد عقل)) الألحان((في ديوانه 
هذا الشاعر وأدبه : ((لصلاح لكبي)) سأم((يقول سعيد عقل في مقدمته لـ   

 وطبيعة لبنان الجميلة قد )3())من عندنا، هو أخ للطيب والليل والربوة وهدير الموج
حافظ إبراهيم وأحمد شوقي : ء العرب الذين تغنوا بلبنان أمثالألهمت كبار الشعرا

وإبراهيم طوقان وبدوي الجبل وحافظ جميل وأحمد الصافي النجفي وعمر أبو ريشة 
ومحمد مهدي الجواهري ونزار قباني وحارث طه الراوي ورزوق فرج رزوق ومحمد 

  .الفيتوري وسواهم
 إلا أن هذا البحث الموجز هناك عدد لا يحصى من الشعراء اللبنانيين  

سيتناول شاعراً بويع أمير الشعراء بعد أحمد شوقي وهو الأخطل الصغير بشارة عبداالله 
ولاشك في أن الأخطل الصغير أكثر شعراء لبنان تمثيلاً له في دنيا العرب، . الخوري

 عبد بشارةعرف . مشاركاً في الأحداث البارزة، والمناسبات الهامة في العواصم العربية
شاعر الصبا "و" شاعر الحب والهوى" بـ االله الخوري بالأخطل الصغير ولقب أيضاً

   ".والجمال
 يوليو 31بتاريخ  ، وفيها توفيم1885عام  في بيروتالأخطل الصغير ولد 

 درس في مدارس الإكليركية الأرثوذكسية، والحكمة، في بيروت، والمزار في .م1968
 أتقن اللغة الفرنسية، كما أتقن العربية على يد .رغزير، كما درس في مدرسة الفري

لصاحبها نجيب » المصباح« عمل في مطلع شبابه في جريدة .الأستاذ عبداالله البستاني
  .حبيقة
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س يفكان رئ) أسبوعية أدبية سياسية (م1908عام » البرق«أصدر مجلة 
، إلى م1930م تحريرها، حولها بعد عشر سنوات إلى جريدة يومية، ثم عادت أسبوعية عا

  .اً بعد عامينيأن عطلتها السلطة الفرنسية ائ
 إلى جمعية م1913 حزب الشبيبة اللبنانية، كما انضم عام م1911أسس عام 

 نقيباً للصحافة اللبنانية، كما م1925 انتخب عام .لبنان، المناهضة للحكم العثماني أرز
 انتخب عضوا في امع م1932 رئيساً لبلدية برج حمود، وفي عام م1930عام  انتخب

:   مثل لبنان في حفلات تأبين عظماء الأمة العربية بقصائده منهم.العلمي العربي بدمشق
 .أحمد شوقي، وفيصل الأول، وإبراهيم هنانو وغيرهم، كما شارك في مهرجانات أخرى

الأخطل الصغير بعد أن وقع إحدى : عرف نفسه إلى جمهور الشعر العربي ذا اللقب
وسام المعارف :  حصل على عدة أوسمة، في حياته وبعد رحيله.قصائده ذا الاسم المستعار

 بقاعة م1961، وبويع أميرا للشعراء عام م1921 :من درجة ضابط) الفرنسي(
 .م1968: ، ومنح وسام الأرز يوم وفاتههالأونيسكو في بيروت في حفل كبير أقيم لتكريم

سعود البابطين للإبداع الشعري بأن أقامت مهرجاناً كرمته مؤسسة جائزة عبدالعزيز 
  )4(.م1998 وحلقة دراسية عن فنه الشعري وأصدرت طبعة كاملة لإبداعاته، في بيروت

  الإنتاج الشعري
، م1953 بيروت - دار المعارف -» الهوى والشباب«: صدر له ديوان

الديوان : الأخطل الصغير«، وم1961 بيروت -» شعر الأخطل الصغير«وديوان 
 مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود - إعداد وتقديم سهام إيليا أبو جودة -» الكامل

: نشر الكثير من قصائده في صحف. م1998 الكويت -البابطين للإبداع الشعري 
 العرفان - العاصفة - الصياد - الحوادث - الجمهور - الآداب - الحكمة -البرق 

  ). ضمتها الطبعة الأخيرة من ديوانه ية، وقدوجميعها بيروت. ( المعرض- المكشوف -

  أعماله الأخرى
صدر له من بقايا الذاكرة، ومجموعة مختارة من المقالات السياسية 

نشرت ضمن الأعمال الكاملة التي أصدرا مؤسسة جائزة . (والاجتماعية والأدبية
  ). م1998 بيروت -عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري 
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لأخطل الصغير أهم ملامح الشعر العربي في ضته الحديثة بعد يحمل شعر ا
في شعره تتجلى . وتطلعات التحديث) التراثية(شوقي، حيث تتلاقى الأصول القديمة 

قضايا العصر، وتسود حاجات اتمع، كما تبرز الأنا والتجربة الخاصة، ويلتقي 
يقول في الأغراض . لخفيفةعروض الخليل، كما وم الصور الرومانسية والإيقاعات ا
   .الموروثة، ولكنه يجوب عوالم خاصة ويلون وفق حلمه الطبيعي

  خطل الصغيرلماذا الأ
، "الأخطل الصغير"إنه اتخذ لقب ": الهوى والشباب"يقول في مقدمة ديوانه 

تستراً وتيمناً بالأخطل الأموي، الشاعر النصرانيّ الذي كان يدعو إلى الخلافة الأموية، 
اد هو أن يتشبه به ويدعو إلى قيام الدولة العربية، وأخذ يوقع قصائده منذ الحرب فأر

العالمية الأولى ذا الاسم المستعار، مخافةَ أن تصل إليه يد الدولة العثمانية، وتقبض عليه، 
  :وهو القائل في ذلك

  فالـموت للمتكلم  ألجم لسانك الجـمِ
  ثمِت، أثمت أم لم تأ  لايسألونك، إن أُخذ
  والعنق خير مسلّم  فالحـبلُ شر مرحب
  )5(والنفي أيسر مغنمِ  والسجن أكرم صاحب

وعاد بشارة الخوري في حقب لاحقة ليشرح لماذا ثبت على هذا اللقب لاحقاً   
كان من حقي أن أطرح هذا الاسم بعد الحرب العالمية الأولى، ولكن أبت لي : "فقال

الذين إذا أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في شيمة الوفاء إلا أن أكون من الكرام 
المسكن الخشن، فالأخطل الصغير ألفني أيام البؤس، فما أنا بناسيه أيام الهناء 

  )6(".والطمأنينة
  ":ديوان الهوى والشباب"يقول عادل الغضبان، في تقديمه 

فللأخطل الصغير اليوم في الأمم العربية، مترلة الأخطل الكبير في الدولة "  
فما من بلد عربي إلا وله في نفوس أبنائه المكانة الرفيعة، فإن لم يكن شاعر دولة . مويةالأ

بعينها، أو شاعر أمير بعينه، فلأنه شاعر الدول والأمراء أجمع، وشاعر الأمة العربية 
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جمعاء، أنزلته من فؤادها في الصميم، وجعلته فيه بين النخبة المختارة من شعراء القرن 
 )7(". ين تؤثرهم بالمحبة والإعجابالعشرين الذ

  شعره
في دنيا الشعر، ومثّل بين ) الأخطل الصغير(حلّق الشاعر بشارة الخوري 
واعتبره البعض شاعراً في طليعة شعراء . جتماعيةشعراء عصره الطليعة الوجدانية والا

وا عصر النهضة الأدبية الحديثة وأبرز روداها ورجالاا الذين وضعوا أسسها، وأرس
هو واحد من أقدر الكتاب الذين أعادوا "والأخطل الصغير . بنياا، ورفعوا مداميكها

للكلمة العربية نقاءها وصفاءها، وردوا إليها مترلتها ومكانتها، بعدما مرت عليها عهود 
حياته سلسلة وكانت ". ستعمار الشديدة السوادنتداب والاطويلة مظلمة من ليالي الا

دبية والسياسية نذر خلالها قلمه وشعره للدفاع عن أمته وإيقاظ هممها من المعارك الأ
كانت لغة القرآن الكريم ـ اللغة العربية ـ ديدنه   و.ضد الاستعمار والصهيونية
سم شعره بالأصالة، وقوة السبك والديباجة، وجزالة  وات.ومدار اعتزازه وفخره

   )8( .فة إلى تنوع الأغراض وتعددهاالأسلوب، وأناقة العبارة، وطرافة الصورة، بالإضا
وقد تأثر الأخطل الصغير بحركات التجديد في الشعر العربي المعاصر ويمتاز 

عند الحديث عن الأخطل الصغير و. شعره بالغنائية الرقيقة والكلمة المختارة بعناية فائقة
ز الأول، تتداعى إلى الذهن سمتان بارزتان في شعره، أولاهما أنه شاعر غزلي من الطرا

وثانيتهما أنه شاعر وطني كان لسان العرب والمدافع الأول عن قضاياهم، والمشارك 
   . على الدوام، باسم بلده لبنان، في المحافل والمحطات القومية

  غزليات الأخطل الصغير بشارة الخوري
جتماعية رغم أن الأخطل الصغير قد حلّق في معظم الفنون الشعرية الا

لى الغزل، حيث كانت معظم غزلياته إاض عباا، فإنه مدين بشهرته والوطنية التي خ
التي تؤلف نحو تسع وسبعين قصيدة تتسم بعاطفة فياضة، وخيال رقيق، وإحساس 

ويقول الشاعر صالح جودت في . "شاعر الهوى والشباب"مرهف، حتى لقّب بـ
ية، خصـوصاً في قصيـدته التي ألقاها في حفلة تكريم الأخطل واصفاً مكانته الشعر

  .عالمي الغـزل والخـمرة بأنه هو والغرام والكأس توائم
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  : غزل شاعرنا مستقى من ثقافتين
ثقافة عربية استمدها من مصادر الكتب العربية القديمة التي تحكي عن الهوى والحب . 1

  . والغرام
ح له ثقافة غربية استمدها من مصادر الكتب الغربية وخاصة الفرنسية التي أتي .2

الإطلاع عليها، حيث أثرت أفكارها وأساليبها في غزلياته، فاتسمت بطابعها ونسجت 
  )9(.على منوالها

ن أيتصور الكثيرون من قراء الشعر : إلا أن بعض الباحثين الآخرين يقول
بشارة الخوري المعروف بالأخطل الصغير قد وقف معظم شعره على الغزل والحب وقد 

م 1953هرة ديوانه الهوى والشباب الذي نشر في عام جاء هذا التصور بسبب ش
وتضمن مجموعة من القصائد والمقطوعات الشعرية افت عليها المطربون والمطربات 
يتغنون بأبياا الجميلة ومن يطالع الأعمال الشعرية الكاملة للأخطل الصغير التي 

 الدكتورة سهام صدرا مؤسسة عبدالعزيز البابطين وجمعتها ورتبتها وقدمت لهاأ
بوجودة سوف يجد معظم شعره قد دار حول الهموم القومية والوطنية والتغني بجمال أ

 لبنان والدفاع عن العروبة واستنهاض همم الشباب ومقاومة الطغيان سواء كان عثمانياً
، وتكريس الترعة الوطنية والقومية العربية ومواكبة الأحداث ومدح بعض وروبياًأو أ

 ولا يكاد يمثل ...حفادناء والبنات والأبقريظ الشعراء والأدباء والتغني بالأالزعماء وت
  :سباب ذلك فهيأما ألا نسبة قليلة من شعره إالغزل 

ن معظم قصائده قد تغنى ا المشهورون من المطربين والمطربات ومنهم محمد إ: ولاًأ
ت للأخطل صواطرش واسمهان، وقد صنعت هذه الأعبدالوهاب وفيروز وفريد الأ

 ميراًأالصغير شهرة طبقت الآفاق وسارت ا الركبان حتى تنادى الشعراء بتنصيبه 
ن شعره العربي يتسم بمجموعة من إ: ثانياً، م1961 للشعراء بعد شوقي في لبنان في عام

لفاظ الموحية المتأثرة بالطبيعة اللبنانية الخصائص الفنية تتمثل في البساطة الفنية وانتقاء الأ
عماق أفنانة وقصر القصائد المغناة حتى يسهل حفظها واسترجاعها والاحتفاظ ا في ال

طار أو اتجاه فني فإن إن نضع هذا الشاعر في أذا شئنا إ و،الوجدان لفترات طويلة
لى طبيعة عالمه الشعري ولكن نتاجه المنوع والذي إقرب المذاهب أالرومانسية هي 

م فهو تعبير وتجسيد 1968 وفاة الشاعر في يوليو يتنفس منذ مطلع القرن العشرين حتى
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لى إ فإذا جئنا ،لى الحرية والعدالة والتقدمإحداث السياسية ويعكس طموح الشاعر للأ
 بمحاسن المرأة الخارجية يلتقط من الطبيعة  مفتوناًغزله الذي صنع شهرته وجدناه شاعراً

ع لوحة تمزج بين الطبيعة والمرأة بعض ملامحها ومظاهرها ليبني منها صوره وألوانه وليصن
 الشاعر لا يتألم ،طلاق عنان الخيالإلى الطرب وإفي انسجام لغوي وموسيقي يميل بنا 

عجاب بالمرأة منه بعشقها، وفتنته ا لون من الفتنة لى الإإقرب أكما يتألم العشاق فهو 
  )10(.الكبرى بالجمال

فهو .  والقصائد الوطنيةوالواقع أن شعر الأخطل الصغير يتوزع على الغزل
وهذه الترعة العروبية جديرة بالتنويه لأن . شاعر لبناني، كما هو شاعر ذو نزعة عروبية

شعراء كثيرين في زمانه كتبوا الشعر بالفرنسية، وعندما كتبوه بالعربية لم يكن أفقهم 
لنصراني أما الأخطل فقد لقب نفسه ذا اللقب تيمناً بالأخطل الشاعر ا. أفقاً عربياً

الأموي الذي كانت تفتح له أبواب الخلافة، ويتدلل على الخلفاء الأمويين ويملأ 
  . قصورهم شعراً ومرحاً

وفي كل مواقفه لم يطأطئ الأخطل الصغير رأسه لأحد من أجل مصلحة 
خاصة، بل ظلّ مرفوع الرأس، يذكِّر وطنه بما قدم له من خدمات، وبسيرته النضالية 

  : رامتهمن أجل عزته وك
   أم لست تذكر نجدتي وكفاحي   ان أذاكرـه البيـا ولَـانُ يـلبن

   وركزت بندك عالياً في الساح   ائلـرح سـقبلت باسمك كل ج
  )11(وعلى الخواطر غدوتي ورواحي   أنا إن حجبت فليس ذاك بضائري
  :وله في لبنان قصائد كثيرة، منها هذه الأبيات

   رت مباسمها عليها الأنجمـنث   يدةك قصـلبنان كم للحسن في
   تحت الغصون، وربوة تتبسم   دولٌ متأوهـفج: ف التفتـكي

  )12( !ريمـتختال فاطمة، وتنعم م   على خدود رياضه! وطن الجميع
فهوية الشاعر هي هوية عربية . هكذا عرفه أو أراده الأخطل: وطن الجميع

 أفضل ما يكون في قصائده التي كتبها وقد توضحت هذه الهوية على. بالدرجة الأولى
كان الأخطل يمثل لبنان عادة في السوانح الوطنية في البلاد . في مناسبات قومية عديدة

  : ومن أقواله فيها. ومن أفضل نفثاته القومية ما نظمه في القضية الفلسطينية. العربية
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   ل خفرنا ذمة مذ عرفاناـه   زماناـاءَ عنا والـل العليـسائ
   لم تزل تجري سعيداً في دمانا   عاشت بنا ي ـروآت التمـال

   راً ودخاناـاها زئيـفكسون   تشكو عريها ضجت الصحراءُ 
   قد نمانا دا ـت أن معـأيقن   ن دمناـالعلى م ذ سقيناها ـم

   اناـخشوع شفتـه بـلثمت   ن جبهتهاـرحاً سال مـان ج
  )13(ب يدانالمسة تسبح في الطي   قم إلى الأبطال نلمس جرحهم

  :وله في الشام قصائد كثيرة
   ؤاديـهل كان يخفق فيه غير ف   سل عن قديم هواي هذا الوادي
   واديـن شوادن وشـإلاّك بي   بردى هل الخلد الذي وعدوا به

  )14(!مقصوصةٌ فيها، وقلت فؤادي   ت جوانحيـقالوا تحب الشام قل
فيوم التأبين، أو قبله، . ومن أجمل قصائده قصيدته في رثاء شوقي في القاهرة

افت على غرفته . أصيب الأخطل بوعكة صحية كادت تحول بينه وبين إلقاء قصيدته
يطلبون منه أن يذهب " م1932سنة "في الفندق كبار أبناء الجالية اللبنانية في القاهرة 

اللقاء أحضروا الدواء له، بعضهم ألبسه ثيابه، وحملوه حملاً إلى حيث يقام . إلى الاحتفال
والشفاه تبتهل كي تسمح له الحمى بالوقوف على المنبر وإلقاء قصيدته في أمير الشعراء 

  : شوقي الذي كان بينهما حب متبادل
  فسدرة  الـمنتهى أدنـى منـابـره    قف في ربى الخلد واهتف باسم شاعره
  أشعة الـوحـي شعـراً مـن منائره    وامسح جبينك بالركن الذي انبلجت
  وربة النثر قـامت عــن ميـاسره    آلـهة الشعـر قـامت عـن ميامنه
  وأرسـلتها  بـديلاً  مـن ستـائره    والحـور قصت شـذوراً من غدائرها
  ورهط  جبـريل يـحبو في مقاصره    أتـراب مـريم تلهو فـي خـمائله

ُـلهمون بنـو    لـما أهلّ لـهم، سجعـاً لطائـره    ما تركوا" هومير"والم
   وى الشرق هذا ضوء ناظرهـهذا ه     ن هذا فقيل لهمـملائك مـل الاـق
   ن الحب سلك من خواطرهـعقداً م   م الأرواح فانتظمتـذا الذي نظـه
   اجه أغلى جواهرِهــي تـوكان ف   ع الأهرام من أدبـذي رفـذا الـه
   محاجره ي ـت فـم ذابـجراحها ث   ابتسمتـذي لمس الآلام فـذا الـه
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   واطرهـم ن ـم وفي جفون اليتامى    ن بوارقهـي ثغور العذارى مـم فـك
  : وينهي الأخطل قصيدته في شوقي ذا البيت

  )15!(لا يؤخذ الشيء إلا من مصادره    سألتنيه رثاءً خذه من كبدي
  . وكان شوقي قد طلب من الأخطل مرة أن يرثيه إثر حادثة اصطدام تعرض لها

 بغداد ليرثي شاعرها جميل صدقي الزهاوي ويذهب الأخطل الصغير إلى
  :والتي يقول في مطلهابقصيدة من عيون شعره، 

  وتكبـدي فلك القلوب    قولي لشمسك لا تغيبي 
  ومرضع الأدب الخصيب    بغـداد يا وطن الجهاد
  قصائد الـزمن العجيب    غنـاك دجلة والفرات

  : منها هذه الأبياتو
   بِـ مريوى شبحـس   مل السرى منيـبغداد ما ح

   بِـالكثيب إلى الكثي    جفلت له الصحراء والتفت
   قوبِـمن فويهات الث     ر الجنادبـت زمـوتنصت
   قيس الملوح في شحوبي     د رأواـون وقـاءلـيتس

   بِـات بالنسيـمخضب     ات على الشفاهـوالتمتم
  )16(زي الغريبِـي الـف     يتساءلون عن الفتى العربي
يدة الصبا والجمال التي يجري فيها الشاعر على سنته ومن قصائده البديعة قص

  :في الوصف الخارجي واستلهام الطبيعة واختيار الموسيقى الراقصة حيث يقول
  ز من تاجيكـاج أعـي تأ   بين يديك والجمال  ا ـالصب

  دل عليكـه فـمن تراها ل    فسألنا نصب الحسن عرشه 
   عينيككانسكاب السماء في   فاسكبي روحك الحنون عليه
  اه في وجنتيكـى دمـلقأو   قتل الورد نفسه حسداً منك

 يكتف الأخطل الصغير بأن غنى آلام الأمة العربية وأمجادها، بل وقف فلم
كما امتاز بشعره . الكثير من شعره للتغني بجمال لبنان وأحداث لبنان وشعب لبنان

الغنائي، الغزلي، الوطني، الثوري، الخمري، القصصي والوصفي.  
  :هذا ما يشير إليه الدكتور إحسان عباس، يقول
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يبقى مظهر واحد طال إرجاؤنا له، ونحن نستقصي النواحي الجمالية ـ "... 
في الأكثر ـ وتصدينا له في هذا المقام، يصل آخر هذه الدراسة بأولها، ونعني به الآفاق 

 كأمواج الرحبة التي استشرفها الشاعر ذات يوم، إلى أن أصبح وجودها في شعره
الصوت حين تبتعد عن مصدرها، وهي تلك الأقانيم الثلاثة التي تصله بالدائرة 

الشعور بآلام الإنسانية، والشعور بلبنان، والشعور بالعروبة، ولا ريب في أن : الجماعية
هذه الثلاثة مجتمعة هي مفتاح الاتجاه الأصيل في شعره، ذلك أنه ترعوع أول أمره في 

آلام الجماعة، وفي ظل الفكرة العربية، وفي ظل التجاوب النفسي أحضان الإحساس ب
  )17(".بينه وبين الوطن

م 1927بين )) البرق((أما توفيق يوسف عواد الذي عمل إلى جانبه في 
  :م، فهو يخبرنا قائلا1928ًو
نسخت بخط يدي ديوانه، أُعاونه في جمع قصائده المبعثرة في الصحف، وكنت أخشى "

أبرز ما أذكر عنه الأزمات التي كانت تنتابه . لح عليه أن ينشرها في ديوانأن تضيع، وأ
إذا أراد النظم، وما أزال أراه يدخن اللفافة وراء اللفافة، ويضرب بقلمه على السطر 

إن الأخطل الصغير، ينظم ... تلو السطر، ويمزق الورقة بعد أن يكون قد قتلها تشطيباً 
لقد غنى بشارة الخوري .  أصابعه وتكاد تحرقهابشرارات من روحه تتصل بأطراف

ديوانه ليس سجلاً لآلامه وآماله . الجمال والحب، والحق والحرية، ولبنان والعروبة
  )18(".فحسب، بل لآلام جيل كامل وآماله
  :بينما أنطون قازان، يرى أن الأخطل

 مد للأدب بساطه الأخضر، وسفح قوارير الطيب على مشارفه، من أبياته"  
في شعره موسيقى رائعة، لقد أدرك أن الغنائية ... النوافذ على النفس والفن والحياة

إن صوره في دقة . ثم هو شاعر الصورة... الصحيحة، هي على اللفظة، لا على الفكرة 
  )19(".الحياة، وإبداع الفن ومتناول القارئ

ير من المعروف أن شعر الأخطل الصغ: ويقول الدكتور ميشال خليل جحا  
وهو . موزع بين الجمال والغزل ووصف الطبيعة والشعر الوطني والدفاع عن الحرية

  :يرسم لنا في شعره خصائص هذا الشعر ، فيقول
  ى أرواحـعبة إلـشعباً، مش  روح كما انحطم الغدير على الصفا  
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  لرقى الجمال وبعضها للراح  رها وبعض كثيرهاـب أكثـللح  
  :ويقول كذلك 

  وحنا عليه سافراً وملثّما  ذى الجمال بشعرهوأنا الذي غ  
  :وهو القائل عنه نفسه

  ر شادـطي يمين الحق  وعلى   خافق أنا في شمال الحب قلب   
  ن أمجادـما في سماء الشرق م  غنيت للشرق الجريح وفي يدي  
  ونقشت مثل جراحه بفؤادي  دمعته الحنون بدمعتي فمزجت   

  :ويقول عن الشعر والجمال
  يلهو ا في لحظتين النظر  ولا الشعر إلا زهرةما الحسن ل  
  )20(من شاعر أو دمعة تنحدر  ةــا رقـها إن أدركهـلكن  
ولكن شعر الأخطل لم ينج من الانتقاد، أخذ عليه البعض أنه يقلّد كبار   

  :الشعراء العرب، وأنه يستعير أوصافهم، فها هو صلاح لبكي  يقول فيه
ة من عيون المها، وأعناق الظبا، وخصل الليل و جمال فتاته، أو فتياته، مجموع"  

ورد الخدود، وأقحوان الشفاه، وخيزران القدود، ورمان الصدور ـ من رأى الرمان 
  ".فوق الخيزران ـ وموج الردفين تارة والصدر أخرى، أي صب ما تمنى الغرقا

  ): 117ص (إلى أن يقول 
 بسر الشعر العربي فهو قد علم. ويتصف شعره، على الأخص، بموسيقاه"  

المطبوع على تجانس المقاطع وائتلافها، فوافق في نفسه وتراً، فإذا بكل شعره قطع 
موسيقية، يسيطر عليها النغم العذب، حتى لتنصرف إليها النفس دون المعنى، وحتى 

  ".ليغتفر العقل رداءة المعاني أحياناً وابتذالها، إلاّ أن الأخطل في موشحاته بلغ الغاية
  ):122ص( ينهي كلامه ثمّ

م، لكان له وقع 1924 ـ 1920 لو أن ديوان الأخطل الصغير نشر في حدود"  
الحدث؛ ولكنه، وهو لم يظهر في حينه، يبدو اليوم، برغم اشتماله على المقاطع الجديدة 
التي قُلت إا تأثرت بنظريات اللاحقين، من ناصبوا صاحبه العداء، وكأنه زهور ربيع 

 جماله وروعته وأثره الفاعل، إلاّ أن الجمال والروعة والطيب هذه تحمل طابع سبق، له
  )21(".عصر عبر ومفهوماً شعرياً نأى، فلا دخلَ له في معترك الحاضر
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ومهما يكن من : ويقول الدكتور ميشال خليل جحا معقباً قول صلاح لبكي  
 الشعرية، وإن صلاح أمر، فلا شك في أن الأخطل الصغير يمتاز بغنائيته وموسيقاه

لبكي، في رأيي، يجور عليه حين يقول إنه لا يمثل عصره ولا دخل له في معترك 
  )22(.الحاضر

يذكر ذلك خليل تقي الدين، متناولاً " عصبة العشرة"ومن الذين تحاملوا عليه   
  :حديثه عنها

 عمر بن أبي وقلنا عن شوقي إنه يقلّد المتنبي، وقُلنا إن الأخطل الصغير كان يقلّد"... 
  ".ربيعة

صحيح إنك : "وكتب الياس أبو شبكة موجهاً كلامه إلى الأخطل الصغير  
  ...!"صغير ولكنك لست أخطل
  :فقال الأخطل رداً عليه

  ماذا؟ أحقاً تقول الشعر أم كـذبا؟    أبــا شبيــكة والأيام مهـزلـة
  )23(اك لي ذنباأوكنت في الطيرِ لاأرض   لو كنت في الوحشِ لا أرضاك لي ظفراً

أما مارون عبود، فهو يقارن بين قصيدتي الأخطل وأمين نخلة في رثاء أحمد   
  :، في عددها الثمانين؛ ويقول"المكشوف"شوقي، حين نشرما جريدة 

أما قصيدة بشارة، فخطوات أفكار مبتذلة، وتعابير ألفناها، بخلاف قصيدة "  
ل على جهد وعناء، وتعب كثير في تأليف أمين ذات الصور الجديدة، والتعابير التي تد

  )24(".الكلام وتزويقه
ولعل أبرز ما يمتاز به شعر الأخطل الصغير، هو أنه يجمع بين الشعر الغزلي والشعر 

مى سل"ولعل أبرز ما يظهر ذلك في قصيدته الشهيرة . الوطني في القصيدة الواحدة
 من كرائم السيدات في بشمزين من التي ألقيت في الحفلة التي أقامتها جمعية" الكورانية

  :التي يبدأها بالغزل فيقول وم1933سبتمبر قضاء الكورة في
  تسلسل النور في عينيه عيناها  تعجب الليل منها عندما برزت  
  منارة ضمها  الشاطي وفداها  فظنها وهي عند الـماء قائمة  
  :لما رأا وجنـت عند مرآها  وتمتمت نجمـة في أذن جارا  
  فمن تراه على الغبراء ألقاها؟   ظرن يا إخوتا هذي شقيقتناأن  
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  وقلن إن مليك الجن يهواها  أتلك من حدثت عنها عجائزنا  
  تغزو النجوم  فكانت من سباياها؟  فأطلق الـمارد  الجبار عاصفة  
  عن نجمة الشط ، والآذان ترعاها  قصت نجيمتنا الحسناء  بدعتها  
  يصغـي، فلما رآهـا، سبح االله  وكان بالقرب منها كوكب غزل  
  إلا علـى شفتيها لاثـماً فـاها  وراح يقسم أن لا بـات  ليلته  

  :هي هذه القصيدة بالدفاع عن لبنان وحضه على الانتفاضةتوين
  والأرض أرضك أعلاها وأدناها  لبنان مـا لفـراخ النسر جائعة  
  ؟وللقريب انزواء في  زوايـاها  أللغـريب اختيال في مسارحها  
  د ضنت برياهاـدموعنا الحمر ق  من ظن أن الرياحين التي سقيت  
  د طاب مجنـاهاـلغير أبنائهم ق  كأنّ مـا غرس الآباء من ثـمر   
  ؟...لغير أبنائهم قد حل سكناها  وما بنوه على الأحقاب من أطُمٍ  
  ولا لناسك بين الناس أشبـاها  لا، لم أجد لك في البلدان من شبه  
  )25(...!لعض جبهته سيف وحناها  ك هذا الذل من أسدلـو مس غير  

ويبقى الأخطل الصغير شاعراً عمودياً أصيلاً كلاسيكياً حديثاً، غنى آمال 
 .شعبه، كما غنى أفراحه وأتراحه، فكان له حضور بارز في عصره

  
  

*****  
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م، مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين 1998الأعمال الكاملة، : الأخطل الصغير) 2(

  .دة ، الكويتسهام أبو جو. د: للإبداع الشعري، جمع وتقديم وترتيب
  67م ، ص1957أمين نخلة، ذات العماد، منشورات مطبعة دار الكتب ـ بيروت ) 3(
أدب وأدباء، الجزء الأول، الأهلية للنشر والتوزيع ـ بيروت : أنطون قازان) 4(

  .م1974
  .م1981بيروت ) 3ط (الأخطل الصغير شاعر الجمال والزوال : إيليا الحاوي) 5(
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 مجلة الآداب -لأخطل الصغير في الشعر العربي المعاصر دور ا: إحسان عباس) 6(
  .م1961 عام 6 العدد -) بيروت(
ت ، الطبعة الثانية وفرسان الكلام، مكتبة لبنان ـ بير: توفيق يوسف عواد) 7(

  .م1980
 مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود -الأخطل الصغير، سيرته وأدبه : سهام أبوجودة) 8(

  م1998 بيروت - البابطين للإبداع الشعري
صلاح لبكي، الأعمال الكاملة امعة الشعرية، الموسسة الجامعية للدراسات ) 9(

  .م1982، بيروت، )مجد(والنشر والتوزيع 
  .م1964لبنان الشاعر، دار الحضارة ـ بيروت، الطبعة الثانية  :صلاح لبكي) 10(
دار ) ة شعراؤناسلسل( دراسة تحليلية -الأخطل الصغير : عبداللطيف شرارة) 11(

  م1965 بيروت -صادر 
  .م1948ون، دار العلم للملايين ـ بيروت ون ومجتردمجد: عبود مارون) 12(
أعلام الشعر العربي الحديث، الطبعة الثانية، ): الدكتور(ميشال، خليل جحا ) 13(

  .م، دارالعودة ـ بيروت2003
  م1954 القاهرة -نجي  مكتبة الخا-شاعر الهوى والشباب : نعمات أحمد فؤاد) 14(
  .م1944الطبعة الأولى، بيروت )) الجديد((منشورات ) 15(

(16) http://www.lebanon.ms/vb/showthread.php?t=27890 
(17) http://www.fonxe.net/vb/showthread.php?t=36350 

  
  

  
  
  
  


